


لاعلا 

امات 
بالموت ٠‏ وتخاف أن يفوتك هو بالفقر . فهى نعمة مكدّرة , أما فى 
الآخرة فلا تخاف أن تنوتها : ولا أن تفوتك . فائ الصفتتين أريع 


إذن ؟ 





لم يقول الدق سبئهائه عن إتكارهم البعة يعد المود ا 
وَقَالْوا لَوِدا متاعِظنماورقنئًا 
ناديد 40 
الاستفهام فى الآية استفهام للتعجّب والإتكار لموضوع البعث يوم 
القيامة بعد أنْ صاروا رَقَاتَا وعظام) . 
والرفات : فو الفتات ومسخوق الشىء , وهو التراب أي الخطام . 
وكذلك كل ما جاء على وزن ( قُعال ) . 
لقد استبعد هؤلاء البعث بعد الموت ؛ لانهم غفلوا عن بداية 
الوجود وبداية خَلّق الإنسان , ولى استمملنا علم الإحصاء الذى 
استحدثه العلماء لرجدناه يخدم هذه القضية الإيمانية , فلى أحصينا 
تعداد العالم الآن لوجدناه يتزايد فى الاستقبال ويقلّ في الماضى , 
وهكذا إلى أنْ نصل باصل الإنسان إلى الاصل الاصيل ٠‏ وهو آدم 
وحواء ٠‏ فمن أين أنَيَا إلى الوجود ؟ فهذه قضية غيبية كان لا بد أن 
يُفكّروا فيها . 
ولانها قضية غيبية فقد تولّى الحق سبحانه وتعالى بيانها ؛ لان 
الناس سوف بن فيها » فيتبهنا الخالق سبحانه بمناعة إيمانية 
عقدية فى كتابه العزيز . حتى لا نتساق وراء الذين سيتهورون 
ويوُرفون بما لا يعلمون , ويقولون بان أصل الإنسان كان قردا » 








مله 

15 .2:5 
وهذه مقولة باطلة يسبل رَدُها بان نقول : ولماذا لم تتحول القرود 
الباقية إلى إنسان ؟ وعلى فرض أن أصل الإتسان قرد . فمن أين 
أتى ؟ إنها نفس القضية تعود بنا من حيث بدأت , إنها مجرد شوشرة 
وتشويه لوجه الحقيقة بدون مبرر . 

وكذلك من القضايا التى تخبّط فيها علماء الجيولوجيا ما ذهبوا 
إليه من أن السماء والارض والشمس كانت جميعا جزءا واحدا , ثم 
انفصلت عن بعضها ٠‏ وهذه أقوال لا يقوم عليها دليل . 

لذلك أراد الخالق سبحانه أن يعطينا طرف من هذه القضية . حتى 
لا نُصغى إلى أفوال المضلّلين الذين يخوضون فى هذه الأمور على 
غير هدى , ولتكون لدينا الحصانة من الزَّلل ؛ لان مثل هذه القضايا 
لا تخضع للتجارب المعملية , ولا تُوْخَذَ إلا عن الخالق سبحانه فهي 
أعلم بما خلق . 

يقول تغالى : طم أَظْهَدتُهُمْ خَلْقَ السموَات والأرض رلا خَلقَ 
أنفسهم .. 29 [الكيف] أى : لم يكن معى أحد حين خلقت السماء 
والارض ٠‏ وا الإنسان , ما شهدتى أحد ليّصفّ لكم ما حدث 
«رمًا كنت مُْخْدَ الْمُصلِينَ عَضَدا 9© 6 [لديف] أى ؛ ما اتخذت من 
هؤلاء المضللين مُساعداً او معاون , وكان الحق سبحانه يقول لتا : 
احكمرا على كل مَنْ يخوض فى قضية الخلّق هذه بانه مصلل فلا 
تستمعوا إليه . 

ولكى ثريموا انفسكم من مثل هذه القضايا لا تُحمّلُوا العقل اكثر 
مما يحتمل , ولا تعطوه فوق مقومات وظائفه , وجَدُوى العقل حينما 
ينضبط فى الماديات المعملية , أما إن جنح بنا فلا نجنى من ورائه 
إلا الحُّمّْق والتخاريف التى لا تُجدى . 











للا 
ج+حت+ تج 2ج تج تج جح مص ص اناه 
وكلمة « العقل » نقسها من العقال الذى يمنع شرود البعير , 
وكذلك العقل جعله الله ليضبط تفكيرك , ويمنعك من الجموح 
أى الانحراف فى التفكير . 
وايضا ‏ فالعقل وسيلة من وسائل الإدراك » مثله مثل العين التى 
هى وسيلة الرؤية ٠‏ والاذن التى هى وسيلة السمع .. وما دام العقل 
آلة من آلات الإدراك فله حدود , كما أن للعين حدوي؟ فى الرؤية » 
وللأذن حدرد) فى السمع ؛ فللعقل حدود فى التفكير أيضا حتى 
لا يشطح بك . فعليك أن تضبط العقل فى المجال الذى تُجِوَّد فيه 
فقط . ولا تُطلق له العنان فى كُلَّ القضايا . 
ومن هنا تعب الفلاسفة وأتعبوا الدنيا معهم ؛ لانهم خاضوا فى 
قضايا فوق تطاق العقل , وأنا اتحدى أىّ مدرسة من مدارس الفلسفة 
من أول فلاسفة اليونان أن يكونوا متفقين على قضية إلا قضية 


واحدة ؛ وهى أن يبحثوا فيما رراء المادة ؛ فَمِن الذى أخبرك أن وراء 





المادة شيثاً يجب أن يُبحث ؟ 





لقد اهتديكُم بفطرتكم الإيمانية إلى وجود خالق لهذا الكون » فليس 
الكون وليد صدفة كما يقول البعض , بل له خالق هو الغيبيات التى 
تبحثون عنها . وتَرْسَمُن بعقولكم خلفها » فى حين كان من الواجب 
عليكم آنْ تقولوا : إن ما وراء المادة هى الذى يُبين لنا نفسه . 


ولقد ضصربنا مشلا لذلك - ول المثل الاعلى - زقلا : َب آنثا فى 
مكات معفق ؛ وسمعتا طرق البان ‏ فكلنا تتفق في يتم أن طار 


بالباب ‏ ولكن منا مَنْ يتصور أنه رجل ٠‏ ومنا سَنْ يتصرّر أنه امرأة » 








لاعلا 
1 :+5 :5.5 65:5 2 
وآخر يقول : بل هو طفل صغير , وكذلك منا مَّنْ يرى أنه نذير , 
وآخر يرى أنه بشير . إذن : لقد اتفقنا جميعا فى التعثّل , ولكن 
اخظفنا فى التصور 
فلو أن الفلاسفة وقفرا عند مرحلة التعقّل فى أن وراء المادة 
.شيثا , وتركوا لمن وراء المادة أن يُظهر لهم عن نفسه لاراحوا 
واستراحوا , كما أننا لى نا للطارق : مَنْ ؟ لقال : أنا فلان , وجثت 
لكذا ٠‏ وانتهت المسالة . 


ولقد رَّدٌ عليهم القرآن إتكارهم للبعت وقولهم : (آئذا كنا عظَامًا 








ورقَانا نا لمَبعُونُونَ خَلْقَا جديا © [لرسري بقوله تعالى : ظقُلْ هَل 
1 بُعيلده قل الله يندأ الخلق ثم يُعيده قأئئ 
فَكُون © 4 [يونس] 
وبقوله تعالى : « بوم نَطوِى السْمَاءً كط السجل”" لكب كما بَدأنَا 
ده عدا ينا نا كنا اعلين 69 4 النبيا] 





وبقوله تعالى : (وَمْرَ الذى يدأ الخلق ثَمْ يُعيِدهُ رمو هون 
عَلَيْهِ ..9) 4 [لروم] فإعادة الشيء آهون من خَلْقه أوّلا . 
وقف الفلاسفة طويلاً أمام قضية البعث ؛ وأخذوا منها سبيلاً 


(1) قال السدى : السول ملك مُكل بالصحف , فإذا مات دقع كتابه إلى السجل قطواء ررقعه 
إلى يوم القيامة . [ أورده السيوطى فى الدى المنثور */18 ] قال ابن كثير فى تلسيره 
٠: )200/5(‏ السصيح من أبن عباس أن السجل هى المسمسيفة . وعلى هذا يكون ممثى 
الكلام : يوم شطوى السماء كطى السجل للكتاب أى على الكتاب بمعتى المكقوب ».. 


خلال 
ح حت حت :تت 5ت +16 اداات 

لتشكيك الناس فى دين الل , ومن مغالطاتهم فئ هذه المسالة أن 
قالوا : ما الحل إذا مات إنسان مثلاً ثم تحرّل جسمه إلى رفات 
وتراب » ثم زَُرِعَتْ فوقه شجرة وتغدَّت على عناصره » فإذا أكل 
إنسان من ثمار هذه الشجرة فسوف تنتقل إليه بالتالى عناصر من 
عناصر الميت ٠‏ وتتكوّن فيه ذرات من ذراته ٠‏ فهذه الذرات التى 
تكوّنت فى الثانى نقْصَتْ من الاول ؛ فكيف يكون البعث - إذن - على 
حَدُ قولهم 5 

والحقيقة أنهم فى هذه المسالة لم ١‏ إلى أن مُشَخص 
الإنسان شىء ٠‏ وعناصر تكوينه شىء آخر .. كيف ؟ 

هب أن إنسانا زاد وزنه ونصجه الطبيب بإنقاص الوزن فسعى 
إلى ذلك بالطرق المعروفة لإنقاص الوزن ٠‏ وهذه العملية سواء زيادة 
الوزن آي إنقاصه محكومة بامرين : التغذية والإخراج ٠‏ فالإنسان ينمو 
هينما يكون ما يتتاوله من غذاء اكثس مما يُخرجِه من فضلات ٠‏ 
ويضعف إن كان الامر بعكس ذلك , قالولد الصفيس ينمو لانه ياكل 
آكثر مما يُخرج ٠‏ والشيخ الكبير يُخرج أكثر مما ياكل ؛ لذلك يضعف . 











فلو مرض إنسان مرضا أَمَرْلَهُ وانقص من ونه ؛ قذهب إلى 
الطبيب فعالجه حتى وصل إلى وزنه الطبيعي ؛ فهل الذرات التى. 
خرجت منه حتى ضار هزيلاً هى بعينها الذرات التى دخلتّه حين ثَمّ 
علاجه ؟ إن الذرات التى خرجت منه لا تزال فى ( المجارى ) , 
لم يتكون منها شىء أبدا , إنما كميّة الذرّات ومقاديرها هى التى تقوى 
وتشخص . 


العلا 





...تل 





الاجزاء التى تُكوّن فلانا الس 5 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ولس جه لكوي ل اع 
+8 # ملك حجار وريد (ه) هه 
أى : قل رن عليهم : إن كُنتم تستبعدون البعث وتستصعبونه مع 
هّ للعظام والرّفات . وقد كانت لها حياة فى فترة من الفترات , 
ولها إلف بالحياة . فمن السهل أن نعيد إليها الحياة ٠‏ بل وأعظم من 
ذلك ٠‏ ففى قدرة الخالق سبحانه ‏ 
أى من حذيد » وهى المادة التى ليس بها حياة فى نظرهم . 








وكان الحق سيحانه يتحدّاهم بابعد الاشياء عن الحياة . ويتدرج بهم 
من الحجارة إلى الحديد ؛ لآن الحديد أشدّ من الحجارة وهو يقطمها , 
فلى كنتم حجارة لاعدناكم حجارة ‏ ولى كنتم حديدا لاعدناكم حديبا . 


ثم يترقى بهم إلى ما هو أبعد من ذلك » فيقول تعالى : 





6 4 د سض يه 
يصِيد ناكل الى مَطْرَكم وَل 3 
ا ا 0 
دعوسه ع ونور مق مول صم أن يكو وبا ( (فقه 
)١(‏ أى : سيسركونها ويهزونها تمجبا رإنكاراً أ سشرية واستهزاء [ القاموس القويم 
0 


ديع 





اعلا 
0١ح‏ ههه 6:65:65 1:6 ١‏ 1ه 
قوله تعالى : ( أو خَلقَا سما يبر فى مسُدرركُم .. 669 [الإسراء] 
أى : هاتوا الاعظم فالاعظم ٠‏ وتوعّلوا فى التحدّى والبَّعْد عن الحياة » 
فانا قادر على أن أهبّ له الحياة مهما كان بعيدا عن الحياة على 
إطلاقها . 
وقوله : ظطممًا يكبرٌ فى صدوركم .. 469 [الإسرار] 
: : أى يعظم من عب يكير . ومنه قوله تعالى : ط كبرت كَلمَة 
تخرج من أفواههم .. (4)2 [الكهيف] أى : عَظّمت . والمراد : المتاروا 
يعظم استبعادٌ أن يكون فيه حياة بعد ذلك , وغاية ما عندهم فى 
بيتتهم الحجارة والحديد , فَهُما أبعد الاشياء عن الحياة , وقد اتفقوا 
على ذلك فليس فى محيط حياتهم ما هو أقسى من الحجارة والحديد . 
ولكن الحق سبحانه وتعالى ارتقى بهم فى فَرْضية الأمر إلى أن 
يختاروا وتجتمع نفوسهم على شىء ٠‏ يكون أعظمٌ استبعادا من 
الحجارة والحديد . 
ونلاحظ فى قوله تعالى : لمُمًا يكْبرٌ في صدوركُم .. 469 [الإسراء] 
جاء هذا الشىء مُبَّهَما ؛ لان الشىء العظيم الذى يعظّم عن الحجارة 
والحديد استبعاد) عن أصل الحياة مختلفٌ فيه , فإن اتفقوا فى أمر 
الحجارة والحديد فقد اختلفوا فى الاشياء الاخرى » فجاءت الآية مبْهمة 
ليشيع المعنى فى نفس كل واحد كُلّ على حَسْبٍ ما يري . 
بدليل أنهم حينما سالوا الإمام علي) ‏ رضى الك عنه ؛ وكرّم الله 
وجهه ‏ عن أقوى الاجناس فى الكون , وقد علموا عن الإمام على 
سرعة البديهة والتمرّس فى الدُتَا » فارادوا اختباره بهذا السؤال الذى 











لاه 
-1متت+ 5051:2225 
يحتاج فى الإجابة عليه إلى استقصاء لاجناس الكون وطبيعة كل متها . 


دخل عليهم الإمام على وهم مختلفون فى هذه المسألة » منهم من 
يقول : الحديد أقوى . ومنهم من يقول : بل الحجارة . وآخر يقول : 
بل الماء » فافتاهم الإمام فى هذه القضية . وانظر إلى دقّة الإفتاء 
واستيعاب العلم . فلم يَقْلْ : أقوى جنود الله كذا وكذا ثم يكمل كما 
اتفق له ويذكر ما يخطر بباله ٠‏ لا بل حصرها أولا . فقال : اأشد 
اجنود الله عشرة . 

فالمسالة ليست ارتجالية , بل مسالة مدروسة لديه مُستّحضرة 
فى ذمنه , مُرثّبة فى تفكيره ؛ فبسط الإمام لمستمعيه يده وقد 
أصابعه : واد يعد هذه العشرة ٠‏ وكاته المعلم الذئ انتعفين درشه 
واعدّه جيدا . 

قال : ٠‏ أشد جنود الله عشرة , الجبال الرواسى : والحديد يقطع الجبال . 
والنار تذيب الحديد , والماء يطفىء النار , والسحاب المسمّر بين السماء 
والارض يحمل الماء ٠‏ والريح يقطع السحاب ؛ وابن آدم يغلب الريح يستتر 
بالثوب أو بالشىء ويمضى لحاجته , والسسكرٌ يغلب ابن آدم , والنوم يغلب 
السلشى + الهم يغلب الثرم . فلضد جتود الل فى الكون للهمٌ ٠.»‏ 

افهذه الاجناس هى المراد بقوله تعالى ٠:‏ أو خَلْقَا مَمّا يُكْبْرُ فى 
مُدُورِكم .. 69 » [الإسراء] فالختاروا أي) من هذه الاجناس . فاللكه 
تعالى قادر على إعادتكم وبعثكم كما كنتم أحياء . 

ثم يقول تعالى : طفسَيَقُولُونَ من يُعيدنا قل الذى قَطركُم أل 
مه .. © » [الإسراء] 





لذ للا 
حمح هت :72066625 أده 
أى : أن الذى خلقكم قادرٌ على إعادتكم . بل الإعادة آموّن 
من الخلّق بداية ‏ ولكن الجواب لا يكون مُقنما إلا إذا كانت النتيجة 
التى يأتى بها الجواب مُسلّمة . فهل هم مقتنعون بان الله تعالى 
فطرهم أوّل مرة ؟ 





تعم , ن بهذه المقيقة رغم كُفْرهم , بدليل قرلهم 
ط رين سآلتهُم من حَلقَهُم لََقولَْ الله فأ يوَفكُردَ 469 [النخرف] فهم 
مقتنعون بذلك , ولكنهم نقلوا الجدل إلى قضية أخرى فقالوا : من 
ت لهم : الذى فطركم أول مرة . 9فَسَيْعْضُود لِك 


[الإسراء] 











يجده فدلا سيحدث فى المستقيل ويقع من مُختار . والمقام مقام جدل 
بين الكقان وبين رول له : مده الآية 8 
أسماعهم ويخبر أنه إذا قال لهم : ظا الذي قَطَر 
[الإسراء] فسينغضون رؤوسهم . 





فكان فى وُسّع هؤلاء أن يُكذّبوا هذا القول؛ فلا يُتفضون 
رؤوسهم لرسول الله ويمكرون به فى هذه المسالة , ولهم بعد ذلك 
أن يعترضرا على هذا القول ويتهموه , ولكن الحق سبحانه غالب على 
أمره ؛ فها هى الآية تُتلىّ عليهم وتَحْتَ سَنْعهم وأبصارهم » ومع ذلك 
لم يقولوا , مما يدل على غباء الكفار مُق تفكيرهم . 


وما أشبه هذا الموقف منهم بموقفهم من حادث تحويل القبلة 





ه١١٠‏ حصو وو ححص جو صمصحصمحصهت 
حينما قال الحق سبحانه لنبيه 5 : طق تَرئ تقب وَجْهكَ فى السمَاء 
0 








وهذا قَوْل اختيارىّ فى المستقبل , وكان بإمكانهم إذا سمعوا هذه 
الآية آل يقولوا هذا القول ويجدوا بذلك مَأَحَذ) على القرآن ؛ ولكنهم 
مع هذا قالوا ما حكاه القرآن ؛ لان الحق سبحانه يعلم أنهم سيقولون 
لا محالة : «وََعٌرلرن من هْرْ .. 9© »> [الإسرام] 


والاستفهام هنا كسابقه للإنكار والتعجّب الدالٌ على استبعاد البعث 
بعد الموث ٠‏ ولاحظ هنا أن السؤال عن الزمن ‏ فقد نقلوا الجدل من. 
إمكانية الحدث إلى ميعاد الحدث ؛ وهذا تراجمٌ منهم فى النقاش ؛ فقد 
كانوا لون : مَنْ يُعيدنا » والآن يقولون متى ؟ فياتى الجواب : 
«عَسَئ أن يكرد ريا 9© > [الإسراء] 

عسى : كلمة تفيد الرجاء ٠‏ والرجاء أمر مُتوقّع يختلف باختلاف 
الراجى والمرجى منه ٠‏ فإذا قُنْت مثلا : عسى فلانا أنْ يعطيك كذا . 
قالرجاء هنا ما ؛ لانه رجاء من غيرى لك . أما لي قلت : 
عسى أن أعطيك كذا , فهى أقرب فى الرجاء ؛ لانتى اتحدّث عن 
نفسى , رثقة الإنسان فى نفسه أكثر من ثقته فى الآخرين » ومع ذلك 
قد يتغير رأيئ فلا أعطيك , أى يأتى وقت الإعطاء فلا أجد ما أعطيه 















: عسى الله أن يعطيك فلا شك أنها أقرب فى 





الملا 
+ حت 5 5ت 5 وت رص حبحضت .ار 

الرجاء ؛ لانك رجوت اث تعالى الذى لا يُمجزه شىء فى الارض ولا 
فى الشماء . وإنْ كان القائل هى الخق سبحاته وتعالئ ٠‏ فالرجاء منه 
سبحانه مُحقّق وواقع لا شك فيه ؛ فالرجاء من الغير للغير رتبة , 
ومن الإنسان لغيره رتبة » ومن اش تعالى للغير رتبة 

وقد شرح لنا الرسول ككل مسالة القرب فقال : ٠‏ بُعَقْتْ أنا 
والساعة كهاتين 6" وأشار بالسبابة والوسطى ؛ لاته ليس بعده 
رسول ٠‏ فهى والقيامة متجاوران لا فاصل بينهما , كما أننا تقول : 
عل آت قريب . فالامر الآتى مستقبلآ قريب ؛ لانه قادم لا محالة . 

ثم يقول الحق سبحانه 


سس وه 


0ع 5 
بوم يدع كم فسَليص بوت يمدو 
ليق د 2 23,0825 ى 
كنود نئي #ه 
هذا فى يوم القيامة ٠‏ حيث لا يستطيع أحدٌ الخروج عن مُرادات 
الحق سبحانه بعد أن كان يستطيع الخروج عنها فى الدنيا ؛ لان 
الخالق سبحانه حين خلق الخَلّق جعل للإرادة الإنسانية سلطانا على 
الجوارح فى الامور الاختيارية » فهو مُحْتَار يفعل ما يشاء , ويقول ما 
يشاء ؛ ويترك ما يشاء , فإرادته أمير على جوارحه , أما الامور 
القهرية فلا دَظْل للإرادة بها . 
فإذا جاء اليوم الآخر اتحِلّت الإرادة عن الجوارح ؛ ولم يَعْدْ لها 


(1) عنية. معفق ا طلية:: الشرتجه مسا هن صنمياعة( 09408 والبخارض قن ميم 
( 54117 قتع البارى ) من حديث أثس بن مالك رضى له عنه 








القد كانت لكم ولآية علينا فى دُنيا الاسباب , أما الآن فتحن جميعا 

مرتبطون بالمسبّب سبحانه , فلا ولاية لكم علينا الآن ؛ لذلك يقول 
الحق تبارك وتعالى عن يوم القيامة : هلمن الْملك الْيَمْ لله الواح 
الْقَهَارٍ هه » [غافن] 
ففى الدنيا ملك الناس ؛ وجعل مصالح أناس فى آيدى آخرين , 
آما فى الآخرة : فالامر كله والملك كله لله وحده لاّ شريك له 


فقوله تعالى : ظنَوم يَدَعُوَكُم .. ©©4 [الاسراء] أى : يقول لكم 
اخرجوا من القبور للبعث بالتفخة الثانية فى الصُّور «فَمَسْتَجِيبُونَ 
بحمده .. 469 [الإسراء] أى : تقومون فى طاعة واستكانة . لا 
مستنكف أو مُتقاعس أو متفطرس , فكلّ هذا انتهى وقته قى الدنيا : 
ونحن الآن فى الآخرة . 

ونلاحظ أن الحق سبحانه قال (فسْتجيُوذ .ه46 ع 
ولم يقل : فتُجيبون ؛ لان استجاب أبلمّ فى الطاعة والانصياع , 
تقول : قهم واستفهم أى : طلب القَهُم ٠‏ وكذلك « ذ 
تطلبون أنتم ا 

















ليس هذا وفقط , بل : (فَتَسَجِيبرنَ بِحَنْده © م [الإسرام] 
أى : تُسرعون فى القيام حامدين الله شاكرين له ٠‏ ولكن كيف والحمد 
لا يكون إلا على شىء محبوب ؟ 





لاهن 
مح هت ,حص محص بحص حص يكت ار 
نعم , إنهم يحمدون الله تعالى ؛ لانهم عاينوا هذا اليوم الذى طالما 
ذكّرهم به , ودعاهم إلى الإيمان به . والعمل من أجله . وطالما آلحّ 
عليهم ودعاهم ؛ ومع ذلك كله جحدوا وكدَّبوا . وها هم اليوم يَرِوْن 
ما كذّبوه وتتكشّف لهم الحقيقة التى أنكروها , فيقومون حامدين لله 
الذى نبّههم ولم يُقصّر فى نصيحتهم . كما أنك تنصع ولدك بالمذاكرة 
والاجتهاد . ثم يخفق فى الامتحان فياتيك معتذر) : لقد نصحتنى 
ولكني لم استجب 
إذن : فبيان الحق سبحانه لامور الآخرة من انعم التى لا يعترف 
بها الكفار فى الدئيا . ولكنهم سيعترفون بها فى الآخرة ٠‏ ريعرفون 
أنها من أعظم نعم الله عليهم , ولكن بعد فوات الآوان . 
لذلك اعترض المستشرقون على قوله تعالى فى سررة 
( الرحمن ) : طفِأَئ آلاء كما نُكَن 9 [الرحمن] بعد قوله 
تعالى : ؤيرْسل عَلَيكْمّا شواظ" من أ ونحَاس فلا فتَصراد 9© 4 
[الرحمن] فالآية في نظرهم تتحدث عن نقّمة وعذاب ٠‏ قكيف يناسبها : 
جقأى آلاء ركم نُكدبَادَ © » [الرحمن] 
والمتامّل فى الآية يجدها منسجمة كل الانسجام ؛ لآن من النعمة 
أن تُنبهك بالعظّة للامر الذى ينتظرك والعنذاب الذى أعدّ لك حتى 
لا تقمّ فى أسبابه , فالذى يعلم حقيقة العذاب على الفعل لا يقترفه . 


ثم يقول تعالى : « دإ لَقْْ يا فيك 4 [الإسرام] 


الظن : خبر راجح ؛ لانهم مذبذبون فى قضية البعث لا يقين 
عندهم بها . 








. ] 510/9 الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم‎ )١( 





لاك 

اح . اح مح ص جحت ,محص مص حص مص صم 
إن لبتم 4 أى : أقمّم فى الدنيا . أى فى قبوركم ؛ لآن الدنيا 
متاع قليل . وما دامت انتهت فلن يبقى منها شىء . وكذلك فى 
القبور ؛ لان الميت فى قبره شبّه النائم لا يدرك كم لَبِثّ فى نومه , 

ولا يسو 0 قتوم الخادي اذى درنو لقف يب 7/10 

ولذلك كل مَنْ ستل فى هذه المسالة : كم لبثتم ؟ قالوا : بوما أو 
ينعن يوم +" يتا عن التتتاذ النتطرق عليه بين لفتقس "ذله كا 
الشعور بالزمن فرع مراقبة الأحداث ؛ والنوم والموت لا أحداث فيها , 

فكيف ‏ إذن ‏ سنراقب الاحداث والملكة الواعية 







عَشِية أَوْ ضّحَامَا 69 » 





إرقال : طقال كم لبتم فى الأرض عد سنن با يوا أو 
بعض 7 فاسآل الْمَادر سق [المؤملون] 

ى : لم يكن لدينا وَعىّ لنعّدَ الايام . فاسال المّادين الذين 
يستطيعون العد . 


قصة العزير الذى آماته الله مائة عام يع «ال كم 





فالمدّة فى نظر العزير كانت يوم) أو بعض يوم , والحق سبحاته 





أخبر أنها مائة عام ؛ فا شاسع بينهما ٠‏ ومع ذلك فالقؤلآن 


(1) رذلك أنه كان معه قنيما ذكر عنب وين وعصيس, فوجدده لم يتادير منه غسيء ,لا العصير 
استحال , ولا التبن حمض ٠‏ ولا أنتن ولا النب نقس . قاله أبن كثير فى تفسيره (514/1). 





مطل 
حمح :666:5 :1ت 6 .اه 
صادقان . والحق سبحانه أعطانا الدليل على ذلك ؛ فقد بعث العزّير 
من موته » فرجد حماره عظام) بالية يصدّق عليها القرل بماثة عام , 
ونظر إلى طهامه وشرابه فوجده كما هو لم يتغير ٠‏ وكأن العهدّ به 
يوم أو بعض يوم , ولو مر على الطعام مائة عام لتغيّ بل لتحلل 





وكان الخالق سبحانه الزمن وبّسّطه في وقت واحد , وهى 
سبحانه القايض الباسط » قَوْلُ الحق سبحانه مائة عام صدق 3 
وقول العُرَير ( يَوْما أنْ بَنْض يَوْمٍ 4 صدق أيضا , ولا يجمع 
الَدَيْن إلا خالق الاضداد سبحانة وتعالى 


وبعد أن تكلم القرآن عن موقف الكفار من الألوهية » وموقفهم من 
النبوة وتكذيبهم للنبى وف . ثم عن موقفهم من منهج الله وكفرهم 
بالبعث والقيامة ؛ اراد سبحانه أن يُعطينا الدروس التى تريب منهج الله 
فى الارض ٠‏ فقال تعالى" : 8 
6س 2 ج44 دب د 
جل رباد ى يووا لويس سيط يوم 
وال 6ل يا نانيك ها 
وسبق أن أوضحنا الفرق بين عبيد وعباد , رآنهما جَمّْم عببد . 
لكن عبيد تدل على مَنْ خضع لسيّده فى الامور القهرية , ؤتمرّد عليه 
فى الامور الاختيارية , أما عباد فتدلٌ على مَنْ خضع لسيده فى كُلّ 
)١(‏ ذكر الواحدى قى أسباب التزول ( ص 117 ) أن هله الآية ثزلت فى مسر بن الخطاب 
رضى الله عنه » وذلك أن رجلا من العرب شتمه ٠‏ فامره الله تعالى بالعفو . وقال القرطبى 
فى تفسيره ( /4:04 ) : ٠‏ ذكره الثعلبى والماوردى وابن عطي والواحدى 6 . 


7 ا الشبطان بيتهم : أفسد واغرى . وتَرْْ الشيطان : رساوسه ونفسه فى القلب يما 
يسول للإنسان من المعاضي . [ السان العرب - مادة : ظيغ ] ٠‏ 








الع 
.متت :5:52 
أموره القهرية والاختبارية ٠‏ وفضّل مراد الله على مرادة ٠‏ وعنهم قال 
تعالى : ل رَعبَادُ امن الذ ذا 
الجاهلون قائْرا لان وه والذين : 





وهذا القَرّْق قائم بينهما فى الدنيا دون الآخرة . حيث فى الآخرة 
تنحلٌ صفة الاختيار التى بنينا عليها التفرقة ٠‏ وبذلك يتساوى الجميع 
فى الآخرة . فكلهم عبيد وعباد ؛ لذلك قال تعالى فى الآخرة 
للشيطان :ط أأنشم أَسللكُم عبادى مَؤْلاء أمْ هم لّوا السبيل 09 [الفرقان] 

فسمّاهم عبادا رغم ضلالهم وكفرهم . 

رقوله تعالى : يقُوُوا الى هى أَحْسَنْ .. 0 4 [لإمسرام] 

أى : العبارة التى هى أحسن , و كذلك الفعل الذى هو احسن . 
والمعنى : قُلْ لعبادى : قولرا التى هى أحسن يقولوا التى هى 
أحسن ؛ لانهم مُؤْتمرون بأمرك مُصدّقون للك 

د « التى هئ أحْسَنْ 4 تعنى : الاحسن الاعلى الذى تتشقّق منه 
كل أحسنيات الحياة ؛ والأحسن هو الإيمان بالله بشهادة أن لا إله إلا 
الح اك ٠‏ لذلك كان كل يقول : « خَيْرٌ ما قُلته 


0 


انا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله » 

لان من باطنها ينبت كل حسن . فهى الاحسن الكبيرة ؛ لانك ما 
دُمْتَ تؤمن باك فلن تتلقى إلا عنه , ولن تخاف إلا منه ‏ ولن ترجو 
إلا عق + معدا يس انرق كله من الحديا والاظرة :+ 








(1) اعريه الترمتى فى ستته [ 7889 ) مو عدية عرد انين عسوي بن قدا ركب له 
عنهما . قال الترمذى : هذا حديث غريب من هذا الوجه 


مح تح ت »نت توت نت مص و متت اله 

وأنت حين تقول : لا إله إلا الك ؛ لا تقولها إلا وأنت هؤمن بها ؛ 
لانك تريد أن تُشيعها فيمن سمعك ؛ ولا تكتفى بنفسكٍ فقط ؛ بل تحب 
أن يُشاركك الآخرون هذا الخير ! لذلك إذا أردنا أن ننطقّ بهذه الكلمة 
تقول : أشهد أن لا إله إلا اك . قمعنى أشهد يعنى عند مَْ لم يشهد , 
فكان إيمانك بها دعاك إلى تله إلى الناس , وبكّها فيما بينهم , 

ويمكن أن نقول ط التى هئ أَحْسَنْ 4 الاحسن هو : كل كلمة 
خير , أو الاحسن هو : الجدل بالتى هى أحسن . كما قال تعالى : 
ل رَجَادِلهم بالتى هى أَحسن .. 652 4 [التل] 

او تقول #الاحسسن يعدن التبييية بي الأقزا النتتاقفسة وَقَررها 
أمام العقل , ثم نختار الاحسن منها » فنقول به . 






فالاحسن ‏ إذن - تَشيّم لتشمل كُنّ حَسن فى أ مجال من 
مجالات الأقوال أو الافعال ؛ واناخذ مثلا مجال الجدل . وخاصة إذا 
كان فى سبيل إعلاء كلمة الك , فلا شك أن المعارض كَارَهٌ لمبدتك 
العام ٠‏ فإن قَسَوْتَ عليه وأغلظّت له القول أى اخترت العبارة السيثة 
فسوف ينتقل الخلاف بينكما من خلاف فى مبدأ عام إلى عَدَاء شخصى . 

وإذا تحوّلَت هذه المسالة إلى قضية شخصية فقد أاحِجُتّ أوكر 
غضيه ؛ لأنه فى حاجة لأنْ تَرْققَ به » فلا تجمع عليه مرارة أن 
5 رجه مما ألف إلى ما 





تُخرجه مما آلف إلى ما يكره ٠‏ بل حاول أن 
يحب لتطفىء شراسته لعداوتك العامة 00 
فيقبل منك ما تقول 


يقول تغالى : «وإولا تَسْتَوِى الْحَسنةُ ولا المي دقع بالتى هى أحسن 





ا 
5ج +11١‏ ت+ت ++ 2+2 
قدا الذى بنك ينه عدَاوة كله ول" حَميم 9© > [نسلت] 
وقد يطلّع علينا مَْ يقول : لقد دفعتٌ بالتى هى أحسن , ومع 
ذلك لا يزال عدوى قائما على عداوتى ٠‏ ولم أكسب محبته . تقول له : 
أنت ظنئت أنك دفعت بالتى هى أحسن , ولكن الواقع غير ذلك ؛ إنك 
تحاول أنْ شُّمِربٍ مع الله . والتجربة مع اك شل . فادفع بالتى هى 
أحسن من غير تجربة. » وسوف يتحول العدو أمامك إلى صديق . 

وما أروعٌ قول الشاعر : 


يا من تُضيقه الفعال من التي ومن الذى 





ادقع - فديتك - 

لكن ٠‏ لماذا نقول التى هى أحسن ؟9 
لان الشيطان: ينزغ بينكم : طإن ليما 
[الإسماء] والنّغ هى تّمْس الشيطان ووسوسته , وقد قال تعالى فى 
آية أخرى : «وإمًا يَرََنّكَ من الشيطان نر فاستمذ بالله. .0 4[الامراف] 


حنَّى تَرَى فَإِذَا الذى"" 








فإن كنت منتيها له , عارفا بحيله فذكرت الله عند 
انصرف عنك ٠‏ وذهب إلى غيرك ؛ لذلك يقول تعالى عن الشيطان : 
طمن شي اراس الْْنَا 469 [سدس] أى : الذى يخنس ويختفى إذا 
الك ب 0 
(1) الاك ١‏ السديق والتصير + وق لاي اقسمي - ولو ند الصو : [ لسان العري- 

1 


(2) قوله ٠‏ حستى ترى فإذا الذى ؛ أى : حتى ترى تتحطيق ما فى الآبة الكريمة : لفن ال بيك 
يه َو علو م09 4[فصلت] فتتقلب العداوة محبة بمداومة دذعك بالتى فى أحسن 














لادلا 
دمح تحت :تت تت حت :2ت ١١.6‏ لات 

واستجبت لوساوسه ؛ فقد أصبحت فريسة سهلة بين أنيابه ومخالبه . 

وعادةٌ تاتى خواطر الشيطان وكانها مجَّسٌ للمؤمن واختبار 
لانتباهه وحَّدَّره من هذا العدى , فينزغه الشيطان. مرّة بعد أخرى 
لمّجِرّبه ويكتبره . فإذاا كان النزغ 'عكذا : اقائك حين تجادق يالثى هى 
أحسن لا تعطى للشيطان قُرْصة لأنْ يُوْجُّج العداوة الشخصية بيثكما . 
فيُرِيّنَ لك شَشمه أى لَعْنه ٠‏ وهكذا يتحول الخلاف فى المبدا العام إلى 
عداوة ذاتية شخصية". 

لذلك إذا رأيت شخصين يتنازعان لا صلة لك بهما ‏ ولكن ضايقك 
هذا النزاع : فما عليك إلا أن تقول : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ثلاث , 
وأتحدى أن يستمر النزاع بعدها . إنها الماء البارد الذى يُطفىء ثار 
الغضب ٠‏ ويطرد الشيطان فتهدا النفرس . وما أشبهك فى هذا الموقف 
برجل الإطفاء الذى يسارع إلى إخماد الحريق ؛ وخصوصا) إذا قلت هذه 
العبارة بنية صادقة فى الإصلاح ؛ وليس لك مارب من هذا التدخّل . 





والحق سبحانه يقول : إن ليطا يَرَمٌ ينهم . 69 4 [لإسرسم 
تلاحظ أن تَْمْ الشيطان لا يقتصر على المتخاصمين والمتجادلين 
حول صبدا دينى عقدى ٠‏ بل ينزغ بسين الإخوة والاهل والاحية . ألم 
يقل يوسف :لمن بعد أن تزع الشيطان بينى وبين [خوتى . .020 4[يرسف] 
لقد دخل الشيطان بين أولاد النبوة . وزرع الخلاف حتى بين 
الاسباط وفيهم رائحة النبوة » ولذلك يتصاعد فيهم الشر » وهذا 
دليل على خَيريتهم ٠‏ وانت تستطيع أن تُميّن بين الخيّر والشرير » 
فتجد الخيّر يهدد بلسانه باعنف الاشياء ٠‏ ثم يتضاءل إلى أهون 











لادلا 
١:‏ اح م55:65 02 جرحت 2 ت. 
الاشياء . على عكس الشرير تراه يُهدد باهون الاشياء . ثم يتصاعد 
إلى أعنف ما يكين . 1 
انظر إلى قل إخوة يوسف : ( 
469 [بوسد] فقال الآخر وكان أميل إلى الرفق به :طوَآلفُو 7 عي 
الج 40 إيدسف] وقد اقترج هذا الاتخراج وفى نيته النجاة 
الاخيه ؛ بدليل قوله تعالى «يتقطة بغض السجارة. ٠‏ 46 [يوسف] 
وهكذا تضاءل الشر فى نفوسهم . 
ثم يقول تعالى :إن الشيْطان كان للإنسان عد مُبين 69 6 [الإسرام] 
أى : أن عداوة الشيطان لكم قديمة منذ أبيكم آدم - عليه السبلام - 
فهى عداوة مُسْبقة قال عنها الحق سبحاته : إن هنذا عدو لك 
رجحم م [ه] 
لذلك يجب على الاب كما يُعلّم ابنه علوم الحياة ورساظها ان 
يُعلّمه قصة العداوة الاولى بين الشيطان وآدم - عليه السلام - ويُعلمه 
أن خواطر الخير من الله وخواطر الشر من الشيطان ‏ فليكُن على حَدّر 
من خواطره ووساوسه . وبذلك يُربّى فى ابنه مناعة إيمانية » فيحذر 
كيد الشيطان وتَرْغه » ويعلم أن كل أمر يخالف أوامر الشرع قهى من 
الشيطان , وهذه التربية من الآباء تحبتاج إلى إلحاح بها على الابناء 
اعتى ترسخ فى أذهاتهم . 
فقوله تعالى : طإإن الشيْطانَ كان للإنسّان عدوا مُبينا 69 4 (لإسرم] 
أى : كان ولا يال . وإلى يوم القيامة بدليل قوله : طلَين أخْرتن إل 
وم القيامة الأحسكن ذُرْيه إلا قلا © » [الإسراء] 


أى : لاتعهّدتَهمٍ بالإضلال والغراية إلى يوم القيامة . 











ذا 
صممحصحم صن وص ص وص 0ص محص حيهههه.: ار 
ثم يقول الحق سبحانه : 
جد تتكرائ وك دك يبتك يديك 
سر ْسَلَكََ عيَحْ رحيلا © إفله 
فى هذه الآية إشارة إلى طلاقة المشينة الإلهية ٠‏ فالحق سبحانه 
إن شاء يرحمنا بفضله ٠‏ رإن شاء يُعذّبنا بعدله ؛ لان الحق سيحاته 
لى عاملنا بميزان عدله ما نجا منًا أحد . ولى جلس أحدنا وأحصى 
ماله وما عليه لوجد نفسه لا محالة واقعا تحت طاظة العقاب ؛ لذلك 
يَحسن بنا أن ندعو الله بهذا الدعاء : ٠‏ اللهم عاملتا بالفضل 
لا بالعدل . وبالإحسان لا بالميزان ؛ وبالجير لا بالحساب ٠‏ . 


والحق تبارك وتعالى لا يُيئس الحّصاة هن فضله., ولا يملئ لهم 
بعدله . بل يجعلهم بين هذه وهذه ليكونوا دائماً بين الخوف والرجاء . 


وحيتما كان العد رن الاوّلون يتعرضون لشتى آلوان الإهانة 
والتعذيب ولا يجدون مَنْ يمنعهم من هذا التعذيب ؛ فكانوا يذهبون إلى 
رسول الله كد يشكون إليه ما ينزل بهم » فرسول الله ينظر فى أنحاء 
العالم من حوله بحثا عن المكان المناسب الذى يلجا إليه هؤلاء 
المضطهدون ٠‏ ويامرهم بالهجرة إلى المبشة ويقول : « إن فيها ملكا 

لا يُظلَم عنده اع" . 

)١(‏ عن آم سلمة أنها قالت : : لما ضاقت علينا مك , وأوذي أصحاب ررسيل ال 98 ونتنوا 
ورأوا ما بصيبهم من البلاء والفتنة فى دينهم , وأن رسول الل لا يستطيع دفع ذلك عنهم . 
وكان رسول ال فى منعة من قونه ومن عمه لا يضل إليه شىء مما يكره مما يتال 
أصحابه ٠‏ فقال لهم رسول الل © : ٠‏ إن بارض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده ؛ فالحقوا 
ببلاده حتي يجعل الله لكم فرج ومخرجا مما أنتم فبه » حديث طويل أخرجه البيهقى فى 
دلائل النبوة ( 721/5 ) وأبن هشام فى السيرة بنحوه ( 750/١‏ ) 





العلا 
لخبلنح بح حتححين نينتا 

القد كانوا فى مرحلة لا يستطيعون فيها الدفاع عن أنفسهم , 
فالضعيف منهم عاجز عن المواجهة ٠‏ والقرى منهم لا يستطيع حماية 
الضعيف ؛ لانه كان يذهب إلى رسول الله ول فيقترح عليه الرد على 
الكفار ومواجهتهم بكذا وكذا , فكان كل يقول لهم : ١‏ لم أومس , 
لم أومن بن 6 . 

لان ال تعالى آراد آلا يبقى للإيمان جندى إلا وقد صسّه العذاب , 
وذاق آلوان الاضطهاد ليربى فيهم الصبر على الاذى وتحمّل الشذات ؛ 
لانهم سيحملون رسالة الاتسياح بمتهج الله فى الارض , ولا شك أن 
القيام بمنهج الله يحتاج إلى صلابة وإلى قوة , فلا بد من تمحيص 
المؤمنين . لذلك حدث للإسلام فى عصر النبوة أحداث وشدائك » ومرّت 
به عقبات مثل تعذيب المؤمنين وإيذائهم وحادث الإسراء والمعراج 

وكانت الحكمة من هذه الأحداث تمحيص المؤمنين وغربلة 
المنتسبين لدين ال » حتى لا يبقى إلا القوى المامون على حمل منهج 
اك , والانسياح به فى شثَّى بقاع الارض , وحتى لا يبقى فى 
صفوف المؤمنين مّنْ يحمل راية الإيمان لمغتّم دنيوى , فالغئيمة فى 


الإسلام ليست فى الدنيا بل فى جنة عَرْضمّها السموات والارض . 





لذلك ؛ قفى بيعة العقبة الثانية قالوا لرسول اش 496 : سل 
يا محمد لربك ما شثت , ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شثت ؛ ثم 
أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك . قال : أسالكم 
لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثا , وأسالكم لنفسي ولاصحابي 
أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم ؛ قالوا : فما 
لنا إذا فعلنا ذلك ؟ فماذا قال لهم رسول أل ؟ أقال لهم تملكون ألدنيا ؟ 





جلاعا 
حت +١‏ حت موصت وص ص محص ره 
لا ء بل قال : « لكم الجنة ؛'' قالرا : فلك ذلك . 
فهذه هى الجائزة الحقيقية التى ينبغى أن يفوز بها المؤمن ؛ لانه 
من الجائز أن يموت أحدهم بعد أن أعطى زسرل الك هذا العهد 
ولم يدرك شيثا من خير الدنيا فى ظل الإسلام . إذن : قالنبى صادق 
فى هذا الوعد . وما دام الجزاء هى الجنة فلا بد لها من جنود أقوياء 
يصبرون على الاحداث ؛ ويُواجهون. الفتن والمكائك . 
فالمعنى : ( ربْكُم ملم بكُمْ إن يَشَا يَرْحَسْكُمْ .. 9© 4 [الإسرام] 
بالخروج من مكة مهاجرين إلى ديار الامن فى الحبشة <أرْ إن يَشَأ 
.. 469 [الإسراء] أى : عدذابا مقصودا لكى يُمخّص إيماتكم 
ويميز المؤمنين منكم الجديرين بحمل رسالة الك ومنهجه . 
ثم يقول تعالى : وا أَرَْاكَ علَيْهِمْ ركيلاً 4©9 2 الإسرمم 
الوكيل : هو المفؤض من صاحب الشأن بفعل شيىء ما , والمراد : ها 
أرسلناك إلا للبلاغ » ولستّ مسئولا بعد ذلك عن إيمانهم , ولست وكيلآً 
عليهم ؛ لان الهداية والتوفيق للإيمان بيد الحق سبحانه وتعالى . 
إذن : قول الحق سبحانه لرسوله 8ه : «وما أَرْسلَاكَ عَلَيْهِمْ 
ركيلاً. .هه [الإسراء] 
ليست قهرا لرسول الله , وليست إنقاص) من قَدْره . بل هى رحمة 
به ورافة ؛ كانه يقول له : لا تُحمّل نفسك يا محمد فوق طاق 
كما خاطبه فى آية أخرى بقوله : هلْمَلْكَ باع" تُفْسك ألا يَكُونُوا 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائ النبرة (100/1) من حديث عامر الشعبى رأحمد في مسئدة 
)17١/1(‏ وعزاه السيوطى فى الدر المثثوى (544/4) لابن سعد فى الطبقات الكبرى 
(1) بخع نفس : قتلها هما وغيظا وحزنا . [ القاموس القويم 53/1 ] 












الال 
2١:5 2+2: +1١‏ 
مُؤْمينَ »6 [اشعراء] فالحق - تبارك وتعالى - فى هذه المسالة 
لا يعتب على رسوله , بل يعتب لصالحه . والمتتبع لمواقف العتاب 
للرسول كَل يجده عتابا لصالحه و رحمة به . وشفقة عليه , لا كنا 
يقول البعض : إن الله تعالى يُصمّح للرسول خطثا وقع فيه . 
ومثال لهذا قوله تعالى : طعَبََ وتولئ © أن جَاءهُ الأغنئ 0© 
َم يُذربك لله يك 9©» [عبس] 
الله تعالى يعتب على رسوله يكل ؛ لانه ترك الرجل الذى جاءه 
سائلاً عن الدين ٠‏ وشَّقٌ على تفسه بالذهاب إلى جدال هؤلاء 
الصناديد . وكان الحق سبحانه يشفق على رسوله أن يشقّ على 
نفسه ٠‏ فالعتاب هنا حرص) على رسول الله وعلى راحته . 
وكذلك فى قوله تعالى : طيَأيُهَا الب لم تُحَرِمٌ ما أحَلْ الله لك 
ني مره د" واللهُ عور يحم 99 4 [التحريم] 
والتحريم تضييق على النفس . فالحق سبمانه يعتب على 
رسوله وله ؛ لانه يق على نفسه , وحرّم عليها ما أحلّه الله لها 
كما تعتب على ولدك الذى سّهر طويلاً فى المذاكرة حتى ارهق 
تفسه , قالعتاب لصالح الرسول لا ضده . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
جف وري كعك ديسف اموت وَالارْض ولقَد ابض 
لين يواوه زرا () له 
(1) أخرج النسائي عن أنس بن مالك أن رسول اله 48 كانت له آمة يطؤها , فلم 
عائشة وحفصة حتى حرمها ٠‏ نانزل الله عن وجل : للها الا لم تر 
رات أزراجلة .. ©4 [التسريم] . أررده ابن كثير فى تقسيره (783/4 ) 

















لاع 

حمحت + ت :تت تت تت وو و اكه 

قوله تعالى : « أَعْلَمٌ »م أفعل تفضيل تدلٌ على المبالفة فى 
العلم , وإنّ كان الحق سنبحانه أعلم فما دونه يمكن أن يتصفً 
بالعلم ٠‏ فتقول : عالم . ولكن الل أعلم ؛ لآن اله تمالى لا يمنع عباده 
أن تشرئب عفولهم وتطمح إلى معرفة شيء من أسرار الكون . 

والمعنى أن الحق سيحانه وتعالى لا يقتصر علمه عليك يا محمد 
رعلى أمتك وقد سيقت الآية بقوله تعالئ : « ربكم أعلَم بكم .. 9© 4 
[الإسراء] ولكن علمه 'سبحانه يسع السموات والارض عَلّما مُطُلقا لا يغيب 
عنه مثقال ذرة ٠‏ وبمقتضى هذا العلم يسم الله الارزاق يرع المواهب 
بين العباد » كُلّ على حسب حاله ؛ وعلى قَدّرِ ما يُصلحه 

فإن رأيت شخصا ضيّق الله عليه فاعلم أنه لا يستحق غير هذا , ولا 
يُصلحه إلا ما قسّمه الله له ؛ لان الجميع عبيد لله مربوبون له , ليس بين 
أحد منهم وبين الله عداوة , وليس بين أحد منهم وبين الله نسب . 

فالجميع عنده سواء , يعطى كلا على قَدْر استعداده عمطاءً 
ربوبية . لا يمرم منه حتى الكافر الذى ضاق صدره بالإيمان , 
وتمكن النفاق من قلبه حتى عشق الكفر وأحب النفاق . فالله تعالى 
لا يحرمه مما أحبّ ريزيده مته . 

إذن : لعلمه سبحانه بمن فى السموات والارض يعطى عباده على 
قر ما يستحقون فى الامور القبْرية التى لا اختيار لهم فيها » فهُم فيها 
سواء . أما الامور الاختيارية فقد تركها الخالق سبحانه لاجتهاد العبد 
آذه بالاسباب : فالاسباب موجودة , والمادة موجودة . والجوارج 
موجودة , والعقل موجود ؛ والطاقة موجودة . إذن : على كل إنسان أن 
يستخدم هذه المعطيات ليرتقى بحياته على قَدّر استطاعته . 











ج. مح تج تت + :65:4 





[الإسرام] 


من الذى تتخل ؟ لها سيلكالة ودعالى شو الذى يفيل يعض 








سبحانه هو الذى يملك أن يُجِارَى على حَسْب الفضل . أما ثصن فلا 
نملك أن نجازى غلى قَدْر الفضل . 


لذلك قال النبى يل : ٠‏ لا ينبغى لعبد أن يقول : أنا خير من 





فالتفضيل على حسب ما يعلمه الله تعالى من أن أرلى العزم من 
الرسل قد فَضْلهِم عن غيرهم لما تحمّلوه من مشقة فى دعوة 
أقوامهم , ولما قاموا به من حمل منهج الله والانسياح به ؛ أى من 
طول متهم من قومهم .. الخ فهو وحده يعلم أسباب التفضيل ٠‏ 


ثم يقول تعالى : ونا ارد زبْررا 9© 4 [الإسراء] 


(1) آخرجه مسلم فى صسميمه ( 7995 ) من حديث أبى هريرة رض الله عنه قال التووى في 
شرمه لصميح مسام ( 141/16 ) : : قال الشماء : هذه الأحاديق تمثمل وجهين 
أحدمما : أنه 46 قال هذا قبل أن يعلم أنه فضل من يونس . فلما علم ذلك قال : أنا سيد 
ولد آدم .. والثانى : أنه 4 قال هذا زُجر عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيك من ح 
مرتية يونس عليه السلام » 





